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 )حفظه االله(شرح متن الورقات للشيخ محمد بن هادي المدخلي 

 الدرس الثاني

 بسم االله الرحمن الرحيم

: مـا بعـدأجمعين أالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه 

مونة التي صنفت فيه وما حصل من أو المأصول والكتب النافعة مس الذي تقدم عن ما يتعلق بالأكلامنا بالأ

نه علم بل هو جهـالات ألا فنحن لا نسلم بإنه علم وأدخال علم الكلام على حد تسميتهم له هم بإالخلط و

فكلمة مختصرة عن مصنف هذه الورقات ثم ندخل ان ، ليه الذكي كما قلت ولا يستفيد منها الغبي إلا يحتاج 

هـذه كنيتـه ، بو المعالي الجـويني أفمصنف هذه الورقات هو  )جل وعلا(شاء االله تعالى في الكتاب باذن االله 

مـور لى معـالي الأإ له بان يكـون سـاعياً  ما هذه التكنية فهي من باب التفاؤل تفاؤلاً أمام الحرمين فإويلقب ب

مـام إتلقيبـه بمـا أو، نسـان بخـير للكسل والدعة التي لا فائدة فيها ولا تعود للإ في تحصيلها مجانباً  ومجتهداً 

عمال نيسابور فرحل منها ألى بلد العرب حيث كانت بلدة الجوين من إنه قد رحل من بلده الحرمين فذلك لأ

ربع سنين وهو يجمع ويدرس ويستفيد ويجمع أالى بلاد العرب في العراق ثم الحجاز فمكث في مكة المكرمة 

كبـيرة في معرفـة مـذهب الشـافعي كتابـه وائل ما كتب مـن المصـنفات الأمام الشافعي ومن في مذهب الإ

مـام الشـافعي في مذهب الإ يام وهو كتاب جليل يقع في عشرين مجلداً في هذه الأ المشهور الذي طبع مؤخراً 

لى حين كتبه لم يؤلف إيقال عنه انه لم يؤلف في مذهب الشافعي ) نهاية المطلب في معرفة المذهب(والمسمى بـ 

س رّ قواله ويصنفها ودَ أربع سنين يستفيد ويجمع مذهب الشافعي وأ في مكة مضىأو أمثله فالشاهد انه مضى 

س ويسـتفيد ويفتـي فمـن رِ دَّ وهو يُ  لى المدينة فمكث مثلها تقريباً إنتقل أفتى ثم بعد ذلك أسجد الحرام والمب

كنيتـه ، مام الحرمين لكونه مكث مدة بالمدينة وبعدها مدة بمكة فهذا هو اللقب وهذه هي الكنية إهنا لقب ب

سـكان إبضم الجيم وفتح الواو و، ما نسبته فهى الجويني نسبة الى جوين أو، الحرمين  مماإولقبه ، بو المعالي أ

بـو يوسـف ابـن محمـد أاالله  عبـد بنأالملك  سمه فهو عبدإما أو، جوين وهي قرية من قر نيسابور ، الياء 

الى بلدته هذه ، وقد كان والده من كبار علماء الشافعية بل هو كبيرهم في قطره فليس بغريـب  الجويني نسبةً 

على درجـة  اليه العلم فقد اعتنى به والده من الصغر وكان ايضاً  ةً علمية من صغره محبباً أالجويني نش أن ينشأ

، ياهـا إ )سـبحانه وتعـالى(تـاه االله آلذكاء ومن الحافظـة التـي كانـت عنـده وعالية كما ذكرنا بالامس من ا

صيل وقد رحل رحلته هذه والتي استمرت أالفقه والت عانـه ذلـك عـلى أعانه ذلك على الطلب وأفالشاهد 
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ة يووالده كان مرجع الشافع، عشر سنوات وهي مفرقة ما بين مكة والمدينة وبلاد العراق فالشاهد هذا اسمه 

كان من فقهاء الشافعية الكبار وقـد تفقـه  يضاً أوعمه ، طلاق في قطره قطره بل هو فقيه الشافعية على الإ في

على والده بقراءة مصـنفاته  أول ما بدأعلى عمه وتخرج بوالده وقد كان والده من المصنفين المشهورين ف يضاً أ

موها بالامس والكـلام الـذي فيهـا وتخليطـه اما عقيدته فانتم قد سمعت، ثم بعد ذلك انتقل الى بقية الفنون 

والكتب التي صنفها كثيرة ومن اشهرها الذي اخذ الشهرة الفائقة هذا الكتاب عـلى صـغر  )رحمه االله تعالى(

شرح ، ومن كتبه هذا الـذي ذكرنـا في معرفـة  المائةحجمه فقد كثرت الشروح عليه وتعدت حتى جاوزت 

فهذه كلها  )الغياثي(ومن ذلك  )البرهان(ومن ذلك  )معرفة المذهبنهاية المطلب في (مذهب الشافعي وهو 

فهذا شيء مختصر عن حال هذا الرجل وطرف من اخباره وكانت ولادته عـلى  )رحمه االله تعالى(من تصانيفه 

اربعمائة وتسعة عشر يعني انتم الان في اربعمائة وتسعة وعشرين فيصير الفارق كم ؟ الف وعشر سـنوات ، 

بو نعـيم ومـن أشهر شيوخه بعد والده الحافظ أومن ، لطريف انه بينك وبينه الف وعشر سنوات وهذا من ا

شهرهم الغزالي لا يكاد يجهله ألا هناك تلاميذ مشاهير ولكن من إمس الغزالي وشهر تلاميذه ممن ذكرنا بالأأ

امـا ، شهر شيوخه الحافظ ابو نعيم الاصفهاني رحم االله الجميع أشهر تلاميذه الغزالي ومن أطالب علم فمن 

وقد كان كما ذكرنـا لكـم  )صلى االله عليه وسلم(وفاته فكانت سنة ثمانية وسبعين واربعمائة من هجرة النبي 

بالامس في اول امره بل في اكثر عمره كان على اعتقاد اهل الكلام الاشاعرة فكان على عقيدتهم حتى كتـب 

 )حـيرني الهمـداني(وكلنا نعرف قصـة ، حياته فكان رجوعه الى مذهب السلف بالجملة  أخره الخير في االله ل

دعك من هذا كله ما تقول في الضرورة التي يجدها احدنا في نفسه اذا  :فات قال لهنصالذي ساله في مسالة الم

ن اهل الكلام ينكـرون علـو االله نزل به امر فيجد في نفسه ضرورة لا يستطيع دفعها حيث يتجه الى الاعلى لا

فما كان امامه الا ان عاد بعد ذلـك  لم يجد حلاً  د حلاً فهنا كانت بداية التحول فحاول ان يج )سبحانه وتعالى(

والا فعنده باقي بعض الاشياء لمن تـدبر ، الى ما كان عليه السلف واثبت ذلك في عقيدته النظامية في الجملة 

 .لم تخلو مما كان عليه في طريقته الاولى التي كانت قبل رجوعه  هذه العقيدة واما كتبه فهي

 .صاحب هذه الورقات  )رحمه االله تعالى(هذا مختصر في حال امام الحرمين 

بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبيـاء والمرسـلين نبينـا : المتن

 :قال الامام ابو المعالي الجويني رحمه االله تعالى في كتابه الورقات محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

 بسم االله الرحمن الرحيم 
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 معنى أصول الفقه 

 هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزأين مفردين 

 فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره 

 .طريقها الاجتهاد والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي 

افتتح كتابه او ورقاته هذه بالبسملة وهذا الافتتاح منه ومـن  )بسم االله الرحمن الرحيم(ه االله حمقال ر :الشرح

فانـه مفتـتح بالبسـملة عـلى هـذا  )تبارك وتعـالى(اقتداءً بكتاب االله  )رحمهم االله جميعاً (سائر علماء الاسلام 

المصحف بسورة الفاتحة واولها البسملة على خلاف بين العلماء هـل  الترتيب الذي بين دفتي المصحف يفتتح

  :ية منهاآوالذي يظهر عندي انا انها ؟ ية منها او ليست اية منها آهي 

 ان ام الكتاب انها      بالنص لا تجزي صلاة دونها  أقرأثم 

 فرض على الامام والمنفرد     محدب مختلف في المقتدي

 والنص فيه وارد فهو السبب   فكيف لا يناله يا للعجب 

 وهي من الايات سبع مكملة   وهي المثاني السبع ثم البسملة واحدة منها بلا تردد

تبـارك (مـن العلـماء بكتـاب االله  فالشـاهد ابتـداءً  )تبارك وتعالى(فهذا الذي يترجح عندي والعلم عند االله 

لة ويفتتحونها بها وبعضهم يقتصر عليها وبعضهم يزيد عليها فالمصنف كتبهم بالبسم يبدءون فإنهم )وتعالى

الذي كان يفتـتح كتاباتـه بهـا ،  )صلى االله عليه وسلم(لسنة النبي  بها واتباعاً  ن وتبركاً آبها اقتداءً بالقر ابتدأ

اءت في جـقد كان يفتتح كتاباته بالبسملة فكتبه التي وجهها وبعث بها كان يفتتحها بالبسملة وهذه الكتب 

صـلى االله (كتب السير وفي كتب الحديث فمنهم من ساقها في اكثرها بدون بسملة ، التي وجهها رسـول االله 

صـلى (منهم من ذكر كتب النبي ، الى الملوك والى عظماء البلدان في زمانه عليه الصلاة والسلام  )عليه وسلم

ة الا بقليل ، ومثال ذلك تجدونه عنـد ابـن سـعد في في اكثرها بدون بسملة ولم يذكر البسمل )االله عليه وسلم

مـا افتتحهـا ، بـدون بسـملة  )صلى االله عليـه وسـلم(الطبقات فانه اورد اكثر الكتب التي كتبها رسول االله 

وردها كلها او جلها بالبسملة الا القليـل منهـا بـدون بسـملة أومنهم من ، بالبسملة الا في شيء يسير منها 

في زاد المعاد وكذلك  )رحمه االله تعالى(لك الحافظ ابن القيم ذوممن ذكر ، رق والروايات وهذا يعتمد على الط

وعلى كل حال  )صلى االله عليه وسلم(  )اعلام السائلين بكتب سيد المرسلين(ابن طولون الدمشقي في كتابه 

لما كتب الى هرقل عظيم الروم كما في البخاري ومسلم   )صلى االله عليه وسلم(قد ثبت في الصحيح ان النبي 
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بسم (ان يكتب  )رضي االله عنه(تجدونه افتتح الكتاب بالبسملة وكذلك في قصة صلح الحديبية فانه امر عليا 

رضي (فكان ممن اعترض صهيب ابـن عمـر  هذا ما صالح عليه محمد رسول االله قريشاً  )ن الرحيماالله الرحم

صلى االله عليه (فالشاهد هذان حديثان صحيحان في الصحيحين افتتح فيهما رسول االله  يعاً االله تعالى عنهم جم

وهـذا ، كل امر ذي بال لا يبدء ببسـم االله  :جاء في الحديث الذي نعرفه جميعا كتابه بالبسملة وايضاً  )وسلم

لكن بهذا اللفـظ بلفـظ ) كل امر ذي بال لا يبدأ ببسم االله فهو ابتر او اقطع او اجزم( :لا يصح ضعيف جداً 

بالحمد وليس ذلـك  )رحمه االله(ثم ثنى  )صلى االله عليه وسلم(لا يصح عن رسول االله  البسملة ضعيف جداً 

لعله اكتفـى بالبسـملة  )رحمه االله(في كتابنا الذي بين ايدينا وقد ذهب بعض الشراح الى ان المصنف  موجوداً 

فلـم  عصره وممن جاء بعده فقال اكتفى بالبسملة اختصـاراً  كما هو حال بعض العلماء ممن سبق وممن هو في

والحق ان هذه المسالة عائد للنسخ فمن لم يقع في نسخته ذكر للحمـد فانـه قـال هـذا القـول ، ياتي بالحمدلة 

وجمع من المحققين من علماء الشافعية وقعت بين ايديهم نسـخ فيهـا اثبـات الحمـد ومـن هـؤلاء صـاحب 

فالحمـد بعـد البسـملة ، انه ذكر في نسخته التي اعتمد عليها ذلك ومشى عليه وشرح ف )الانجم الزاهرات(

بالبسـملة ثـم يردفونهـا  يبـدءونمثنن به في بعض النسخ وهذا واللائق وهو الذي عليه اكثر العلـماء فـانهم 

ذكر الحمد بعد البسـملة في سـورة  )سبحانه وتعالى(بكتاب االله العزيز وموافقة له فانه  بالحمدلة اقتداءً ايضاً 

الحـديث المـروي عـن رسـول االله  ويدل عليه ايضـاً ) بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين(الفاتحة 

فيه بحمد  أكل امر ذي بال لا يبد: الذي رواه ابو هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال )صلى االله عليه وسلم(

ح عندي انه حديث حسن وانا تتبعت طرقه فوجدت جع ، وهذا الحديث الذي يتراالله او بالحمد الله فهو اقط

ان الحق مع من حسنه والذين حسنوه هم ائمة كبار من ائمة الحديث وعلمائه فالذي يثبت عندي ان الحديث 

م ذي بال كل كلا :او اللفظ الثاني،  )كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد االله او بالحمد الله فهو اقطع( :الذي فيه

كل كلام لا يبدأ فيـه بالحمـد الله فهـو اجـزم ، هـذا الحـديث : لا يبدأ فيه بالحمد فهو اقطع او اللفظ الثالث

افظ ابن كثير والحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر وابن ملقن وغـيرهم كثـير حديث حسن وممن صححه الح

هـذا  :قـال )رحمة االله عليهم جميعاً (العزيز  كما في فتاويه في قسم الحديث الشيخ عبد )رحمه االله(وقال شيخنا 

الحديث اختلف فيه فبعض اهل العلم يحسنه وبعضهم يضعفه والاقرب انه لا ينزل عـن رتبـة الحسـن هـذا 

قـال ، وهذا الذي يترجح عندي بل هو قال انه من باب الحسـن لغـيره  )رحمه االله(موجود في فتاو شيخنا 

الذي يترجح عندي ان هـذا الحـديث حـديث حسـن  لغـيره وهـذا  الاقرب انه لا ينزل عـن رتبـة الحسـن
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وقد جمع اخونا فضيلة الدكتور عبدالغفور البلوشي في المدينة النبوية في الجامعة الاسلامية وهو الان باحـث 

تحقيق المقال في جمـع ( :ودرسه دراسة جيدةً اظن ان اسمه اً في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف جمع فيه جزء

وقد جمع هذا الحديث من جميع طرقه وبين الالفاظ التي تثبت والالفاظ التـي ) ث كل امر ذي بالطرق حدي

اي ذي حال يهتم به فيها فهـو ) كل امر ذي بال او كل كلام ذي بال( ):صلى االله عليه وسلم(لا تثبت وقوله 

رحمهم (ذا جرت سنة العلماء الجزم بالجيم والزاي اي مقطوع البركة وله اقطع يعني ذاهب البركة ومثله ايضاً 

 ):رحمـه االله تعـالى(على ابتداء المصنفات والكتب بالسملة ثم بعد ذلـك بالحمدلـة قـال النـووي  )االله تعالى

بـة التـي طالاشارة الى الخ ييعن) يستحب البداءة بالحمد لكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب(

والشـاهد ، تكون بين يدي النكاح فيقول النووي رحمه االله يستحب البدء بالحمد لكل مصنف ولكل دارس 

وبين يدي جميع الامور المهمات ، لكل مصنف ولكل دارس ولكل مدرس ولكل خطيب وخاطب  :من قوله

افتتاحهـا  )االله تعـالىرحمهـم (على الافتتـاح في تصـانيفهم ، ولذلك جرت سنة السلف كما قلت على هذا ، 

تبـارك (بالحمد والحمد هو من حيث اللغة الثناء ، واللام للاستغراق فكل فرد مـن افـراد الحمـد ثابـت الله  

واللام في الحمد للاستغراق والمعنى ان كل فرد مـن افـراد الحمـد ثابـت الله ، الحمد في اللغة الثناء  )   وتعالى

عن الحقيقـة مـن كـل احـد والـذي يسـتحق  )تبارك وتعالى(د الله ق المحامحفهو الذي يست )تبارك وتعالى(

الحمد خلافـا  )ال(المحامد كلها عن الحقيقة من كل احد وفي كل زمان وفي كل حال وهذا قول الجمهور في 

هنا للاسـتغراق  )ال(للزمخشري ومن وافقه ، ولا يهمنا بعد ذلك فالراجح ما عليه جماهير اهل العلم من ان 

فـان  وتعظيماً  هو الثناء على االله ووصفه بالكمال والثناء على االله ووصفه بالكمال محبةً  ):الحمد(وبالاصطلاح 

كان ها الثناء لا على وجه المحبة والتعظيم فهو المدح فانت تمدح من تحب وتعظم وقد تمدح من لا تحـب ولا 

شكر يوافق الحمد ويخالفه فيجتمع معه وعلى هذا فال، بالمحبة والتعظيم  تعظم اما الحمد فلا يكون الا مقروناً 

وذلك يظهر لنا مـن تعريفنـا ، الثناء الحسن ويخالفه من وجه وسياتي  )تبارك وتعالى(في مطلق الثناء على االله 

الثناء الحسن على الصنيع الحسن ، او على حسن الصنيع قولوا هذا وقولوا هذا ، فمـن  :فان الشكر، للشكر 

في السراء والضرـاء  )سبحانه وتعالى(ه الناحية يكون الحمد اعم من الشكر كيف ؟ ذلك لاننا نحمد االله ذه

عـلى صـفاته  )سـبحانه وتعـالى(ونحمده على احسانه سبحانه وتعالى على وجه التعظيم والمحبـة ونحمـده 

النعمة فاذا انعم منعم عليك وافعاله جل وعز فمن هذه الناحية الحمد اعم اما الشكر فلا يكون الا في مقابل 

عـلى عطائـه وعـلى  )جـل وعـلا(الحمد فلا يحمد االله  شكرته وان لم يـنعم لم تشـكره الـيس كـذلك ؟ امـا 
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والشكر ، فيحمد في الحالين ويحمد على صفاته وافعاله فالحمد من هذه الناحية اعم  )سبحانه وتعالى(ابتلائه 

بل النعمة فمن هذا الوجه كان الشكر اخص من الحمد ولهـذا اخص لانه لا يكون الا بمقابل الصنيع في مقا

يعني الحمد لا يتوقـف عـلى الانعـام ، والشكر اعم من جهة انواعه  هسبابالعلماء الحمد اعم من جهة ا يقول

؟ فنحمـده واذا لم يـنعم لم نحمـده ، من ولـد ، من مال ، بنعمة من صحة  )سبحانه وتعالى(كونه ينعم علينا 

واما اذا كان عاما في العطاء وفي الابتلاء وفي الـبلاء فانـه ، اً ، فاذا كان على العطاء فهو الشكر هذا ليس حمد

من هذه الناحية يقال فيه انه اعم من حيث اسبابه يعني لا يتوقف على سبب الانعام عليك  الحمد وهو ايضاً 

دت في الحالة الثانية اما الشكر فلا يكون اذا انعم شكرت واذا لم ينعم لم تشكر لا ، حمدت في الحالة الاولى وحم

الا بمقابل الصنيع فهو اعم من جهة انواعه واخـص مـن جهـة اسـبابه بعكـس الحمـد فالحمـد عـلى هـذه 

،  حمداً  لكن اذا لم تنظر الى هذه الاسباب تكون حينئذٍ ،  يكون شكراً  وانما يكون مدحاً  الاسباب لا يكون حمداً 

الى ما يتعلق به فانك تجد ان الحمد لا يكـون الا  الشكر اذا نظرت الى الاسباب فهو الشكر ، اذا نظرت ايضاً 

 :بالقول واما الشكر فيكون بالقول واللسان والجوارح ولهذا يقول الشاعر

 افادتكم النعماء مني ثلاثة   يدي ولساني والضمير المجبا 

وقـل الحمـد الله الـذي لم (احية تكون اعم اما الحمد لا يكون الا بالقول فيكون من حيث المتعلق من هذه الن

وقـالوا الحمـد الله الـذي (،    ) ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبـيراً  يتخذ ولداً 

مسنا فيهـا اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا ي

فالشاهد اذا نظرت الى الحمد من جهة اسبابه واذا نظرت الى الشكر من جهة انواعـه يعنـي يكـون ، ) لغوب

بكذا وكذا وكذا فهو اعم من الحمد فالشكر حينئذ يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح والثناء يكـون فـيهما 

ويكون في الجوارح ، بالثناء الحسن ، كون باللسان وي، والمحبة ، ا في الشكر ، يكون بالقلب بالمعرفة ذه جميعاً 

اعملـوا ال (، ) فرتم ان عـذابي لشـديدكلئن شكرتم لازيدنكم وان (بالاستقامة على الطاعة طاعة المشكور 

 اعملـوا ال داود شـكراً (هذا امر بالعمل ام لا ؟ في الجـوارح ام لا ؟ ) وقليل من عبادي الشكور داود شكراً 

الشكر يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح فالقلب بالمعرفة والمحبة واللسان  فاذاً ) شكوروقليل من عبادي ال

والحمـد ، والجوارح باستعمالها في طاعة المشكور والشكر اخص من حيث الافعال كما قلنـا ، بالثناء والمدح 

على كل  )نه وتعالىسبحا(اخص من حيث القول هذا يكون بالافعال وهذا لا يكون الا بالاقوال فيحمد االله 

بعـض العلـماء ،  اخص مما يشكر به كما يعبر عنه ايضاً  حال من الاحوال التي نتقلب نحن فيها وما يحمد به 
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ه العبارة هي نفسها لكن تنوعـت ذما يحمد به اخص مما يشكر به ، يا ابنائي ما يحمد به اخص مما يشكر به ه

فالعبارة ، خص مما يشكر به وهو القلب والقول واللسان ما يحمد به القول ا، فاذا جاءت في كتاب فهي هي 

 . هي نفسها لكنها تغيرت فقط والمعنى واحد

 :نى له فائدة سدون بقية الاسماء الح) الحمد الله(وفي قرن الحمد باسم الجلالة وهو 

 .ا الاسم وهو لفظ الجلالة هو اسم االله الاعظم عند اكثر اهل العلم ذان ه الاولى

فـلان رحـيم  به فانت تقول مثلاً  )سبحانه وتعالى(ا الاسم علم على الذات الالهية اختص االله ذان ه: والثانية

والذين سموا الهتهم الهة قالوا الهـة ) االله(لكن ما يمكن ان تقول فلان رحمن ولا يمكن ان تسميه بهذا الاسم 

ل الحمد في الاسم هذا واضـافته اليـه فيهـا فالشاهد قرن الاثم هذا مث )تبارك وتعالى(ولم يقولوا فيها انها االله 

هاتان الفائدتان الاولى ان هذا اسم مختص بالذات الالهية فيعم جميع اسمائه الحسنى تضاف اليـه ولا يضـاف 

فالشاهد يضاف غيره اليـه ولا ) الايات... ي لا اله الا هو ذهو االله ال(الى شيء منها كما في اخر سورة الحشر 

وفي ، ثم انه هو الاسم الاعظم عند اكثر اهل العلم فلاجـل هـذا يضـاف الحمـد اليـه  يضاف هو الى غيره ،

الحمد الله دلالة على الحصر على انه هو الذي يستحق الحمد من جميـع ، الجار والمجرور دلالة على الاختصار 

سـيدنا محمـد  وصـلى االله عـلى( ):رحمه االله(وقوله  )سبحانه وتعالى(الجهات على جميع انواعه فهو خاص به 

وليس هنا في هذه النسخة التي بين ايدينا وهو مثبت في بعض النسخ ومن ضـمنها هـذه النسـخة ) وعلى اله

فقال المصنف  )صلى االله عليه وسلم(الصلاة على النبي  التي بين يدي الاخ يوسف ، الحمد ثابت فيها وايضاً 

وهـذا موجـود في بعـض ) ه وصـحبه اجمعـينوال(هكذا ) وصلى االله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين(

النسخ فهذه الجملة جملة الصلاة على النبي لم ترد في اكثر المطبوعات وهي ثابتة في هذه النسخة وفي غيرها من 

النسخ الاخر والصلاة من االله تعالى على رسوله هي الثناء عليه بالملا الاعلى ومن الملائكة الاستغفار ومـن 

 )جـل وعـلا(افرد المصنف هنا الصلاة ولم يردفها بالسلام وهذا خلاف الاولى فـان االله  الادميين الدعاء وقد

إن االله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صـلوا عليـه ( :امرنا بان ناتي بالاثنين كما في قوله تعالى

فـالاولى ان يتبـع  )االله عليه وسـلمصلى (بالصلاة والسلام على النبي  )جل وعز(فامرنا االله ) وسلموا تسليماً 

وانما يؤتى ) عليه السلام(ولا يقال ) صلى االله على محمد(لفظ القران ولا يكتفى بواحدة من الاثنتين فلا يقال 

الشـاهد ) صلوا عليه وسلموا تسـليماً (به في قوله  )سبحانه وتعالى(بالاثنتين لانها لفظ القران الذي امرنا االله 

صـلى االله عليـه وعـلى الـه (فيها انه صـلى عـلى النبـي  النسخ او بعض هذه النسخ ثبت ان المصنف في هذه 
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هـذا لا شـك فيـه فقـد ثبـت ذلـك في الاحاديـث  )صلى االله عليه وسـلم(، وكونه سيدنا  )وصحبه اجمعين

الصحيحة انه سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام ولا فخر فهو اول من تنشق عنـه الارض وهـو اول شـافع 

قبل في العـرب الى قبيـل بعثتـه  ، واما الاسم هذا محمد فلم يكن معروفاً  )صلى االله عليه وسلم(مشفع  واول

والسبب فيه كما ذكر اهل السير انه ) محمد(هذا بين العرب  عليه الصلاة والسلام بزمن يسير فما كان معروفاً 

كتـبهم را الاشـارة في بعضـها  لما احتك بعض العرب بالنصار في بلاد الشام ومن تنصر مـنهم وقـرا في

كل واحد من هؤلاء يريد  فبدا هذا الاسم ينتشر في العرب قبيل بعثته تفاؤلاً  )صلى االله عليه وسلم(بمحمد 

انه لم يتسمى به قبل البعثـة  :يختص برحمته من يشاء فقيل )سبحانه وتعالى(ان يكون ابنه هو هذا المنتظر واالله 

فالشاهد ان التسمية بهذا الاسم لم تكن مشـهورة في العـرب وانـما عرفـت ، ة الا اربعة وقيل ستة وقيل سبع

رهبـان ، من هؤلاء الذين سمعوا مـن هـؤلاء الرهبـان  قبيل بعثته عليه الصلاة والسلام بزمن يسير حرصاً 

يخـتص كـما  )جل وعلا(ا الخير بيوتهم واالله ذمنهم ان يصيب ه منهم وتفاؤلاً  النصار اهل الكتاب حرصاً 

اهلـه  )سـبحانه وتعـالى(اي كثير الخصال المحمودة وقـد الهـم االله  )مضعف(ومحمد ، لنا برحمته من يشاء ق

صـلى االله عليـه (ذلك فسموه محمداً كما هو مشـهور في كتـب السـيرة عـن ام النبـي  )صلى االله عليه وسلم(

 : هذا مشهور في السير وان لم يكن له اسناد لكنه معلوم ويقول صاحب الالفية  )وسلم

 وليعلم الطالب ان السير تجمع ما صح وما قد انكرا 

صـلى االله عليـه (ي عرف بكتب السـير ان النبـي ذا الذففيها ما هو صحيح وفيها ما هو ضعيف فالشاهد ه

كثير من يتسمى به الى قبيل بعثته فانتشر هـذا الاسـم وهـذا  في هذا الاسم لم يكن في زمانه او قبله في )وسلم

من باب التفاؤل وسمي عليه الصلاة والسلام بذلك لكثرة خصاله وقد قيل ان امه امنة لما حملتـه طـاف بهـا 

بسيد هذه الامة فاذا وضعته على الارض او اذا القيته على الارض فقـولي اعيـذه  حملتٍ  انكِ  :طائف فقال لها

فلما وضعته قالت اعيذه بالواحـد مـن شر كـل حاسـد وسـمته ،  من شر كل حاسد وسميه محمداً بالواحد 

، والعرب تعرف معنى هذا الاسم انه كثير الحمد كثير الخصال المحمودة ويقال رجل محمـد ومحمـود  محمداً 

اليـك :  اي كثير الخصال المحمودة  ومن هذا قول الاعشى تذكرونه ؟ ماذا يقول الاعشى بمحمـد ؟ يقـول

 ابيت اللعن كان كلالها الى الماجد القرن للجواد المحمد 

، من هو هذا المتعب للمطـي اليـه ؟ الماجـد  ؟ ما هو) يعني هذه وكلت اليك(اليك ابيت اللعن كان كلالها 

المقـدم المعظـم ، الذي يصدر عن قولـه ورايـه ، فيهم  راجـح الـراي ، الوجيه فيهم ، القرن الكبير في قومه 
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وهذا يعرف عند العوام الى الان الجواد المحمد يعني كثير الحمد كثير الخصال المحمـودة وقـد اشـار ، ن القر

 : حسان ابن ثابت في قصيدته الدالية المشهورة  الى هذا ايضاً 

 وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 

لا بد ، لا بد من حفظ الشعر يا معشر الاخوة والابناء ، فيقال رجل محمد اي كثير الخصال التي يحمد عليها 

 )سـبحانه وتعـالى(فيلذ به الكلام طبعا بعد كـلام االله ، يستدل به في محله ، من حفظه حتى يستدل به في محله 

فهذا معروف عند العرب وكونهم لم يسموا هذا باب لكن كون المعنى عندهم معروف هـذا بـاب وكـذلك 

وذكر في القـران  )صلى االله عليه وسلم(في العرب وهو الاسم الذي اشتهر به رسول االله  احمد لم يكن معهوداً 

) برسول ياتي من بعد اسمه احمد ومبشراً (وذكر ) ما كان محمد ابا احد(مع محمد فانه ذكر في هذا وهذا فذكر 

ه تسمى به سبعة او نحـو فقيل ان ، بين العرب الى قبيل البعثة فجاء هذا وجاء هذا حتى احمد لم يكن مشهوراً 

 )رحمه االله(ذلك قريب من هذا العدد والحفظ يصعب لكنه لم يكن مشهورا فان اول هذا المعنى معلوم وقوله 

ل اسم جمع لا واحد له في اللفظ مثل رغو ومثل قوم فان هذا لفظ مفرد الآ) وصلى االله على سيدنا محمد واله(

هـؤلاء رهبـوا وهـذا جـاء في : يطلق على الواحد والجماعة قـال يطلق يراد به الجمع ليس له واحد في اللفظ

، ل طويـل الكـلام في تحديـد الآ؟ ل ومـن هـم الآ، رهب فهو يدل على الجمع لكن لا مفرد لـه مـن لفظـه 

هم اتباعـه عـلى دينـه وان الـذي تـدل عليـه  )صلى االله عليه وسلم(ل النبي آفالمذهب عندنا عند الحنابلة ان 

ل رسول ، آمن بني هاشم  )صلى االله عليه وسلم(ل رسول االله آتحرم عليهم الصدقة فهم النصوص انهم من 

الاقدمين الاقربين بنو هاشم ، ثم بعد ذلك بنو المطلب وفيهم خلاف وهذا القول  )صلى االله عليه وسلم(االله 

وفي بني المطلب خـلاف  )تعالىرحمه االله (الرواية عن الامام احمد والشافعي  )رحمه االله(نص عليه الامام احمد 

ولا شـك لوعـدنا الى عمـود  )صلى االله عليه وسـلم(ل بيت النبي آوالشافعي ير انهم داخلون فيمن ؟ في 

الذي يجتمع معه في جده الاعلى من بنو المطلب وبنو نوفل وبنـو عبـد  )صلى االله عليه وسلم(النسب ، النبي 

 ؟  ف الا تعرفون قصيدة ابي طالب اللاميةشمس هؤلاء اربعة ابناء من ؟ ابناء عبد منا

 س ونوفل عقوبة شر عاجلا غير اجلمشني عبد جز االله عنا ب

 خس شعيرة بلا ي هبه زان

صـلى االله عليـه (فبنو هاشم وبنو المطلب وبنو نوفل وابن عبد شمس فاما بنـو هاشـم فراسـهم رسـول االله 

ما بنو المطلب فهم ابناء عمومته ، المطلـب أو، عين اجم هذا الفرع خرج منه هذا الرجل ازكى البرية  )وسلم
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واما بنو نوفل فمن اشهرهم اومن اشهر هذا الفرع من ؟ جبير ابن مطعـم ابـن عـدي ابـن ، ابن عبد مناف 

واما عبد شمس فاشهرهم او اشهر هذا الفرع عثمان ابـن عفـان ابـن اميـة ابـن عبـد ، نوفل ابن عبد مناف 

ثـم اشرك مـع ؟ ما تعرفون القصة هـذه  خيبراً  )صلى االله عليه وسلم(ح النبي فالشاهد هؤلاء لما فت، شمس 

رضي االله (وجاءه جبير ابن مطعم ابـن عـدي  )رضي االله عنه(بني هاشم بني المطلب فجاءه عثمان ابن عفان 

لم تعطنا واعطيت بنو عمومتنا ؟ بني عبد المطلب ؟ وقال عليـه الصـلاة  :فطلب ان يشركهم معه فقال )عنه

قوا بني هاشم في جاهلية ولا اسلام ؟ ما كانوا معهـم في الحصـار في ووالسلام الم تعلموا ان بني المطلب لم يف

طالـب  وعـلي ابـن ابي )صلى االله عليـه وسـلم(ل النبي آهؤلاء بنو المطلب يدخلون في  فاذاً ، الشعر هذا هو 

هم اول مـن يـدخل في هـؤلاء بـل هـم  وارضاهم جميعاً  )رضي االله تعالى عنهم(وفاطمة والحسن والحسين 

اليه ثم جملهم بالكساء وغطاهم به  )صلى االله عليه وسلم(الذين شملهم حديث الكساء الذي دعاهم النبي 

، ) جـه مسـلم في الصـحيحخر( اللهم ان هؤلاء اهل بيتي فاذهب الرجز عـنهم وطهـرهم تطهـيراً  :ثم قال

ازواجه عليه الصلاة والسلام كما اختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيميـة في اختياراتـه وهـو  فيدخل فيهم ايضاً 

رحمـة االله وبركاتـه ():جل وعلا(قد جعل اهل بيت الرجل ازواجه منهم قال  )سبحانه وتعالى(حق فان االله 

هـم هـؤلاء بنـو هاشـم )  االله عليـه وسـلمصلى(يت النبي فالشاهد اهل ب) عليكم اهل البيت انه حميد مجيد

رضي االله تعـالى (علي ابن ابي طالب وفاطمة وحسـن وحسـين  اولياً  ويلحق بهم بنو المطلب ويدخل دخولاً 

رحمـه (وعطف المصـنف  )صلى االله عليه وسلم(ل بيت رسول االله ، آل هؤلاء هم الآ فاذاً  )عنهم وارضاهم

وهذا  )رضي االله تعالى عنهم(ل عطف الصحابة له وصحبه ، على الآآل قال وعلى الصحب على الآ )االله تعالى

وعـلى المـذهب عنـدنا مـن بـاب ، ل خصوص فان الصحابة عموم والآ، من باب عطف العام على الخاص 

 لـه فحينئـذٍ آعـلى دينـه هـم  )صلى االله عليه وسلم(عطف الخاص على العام لان الاصل عندهم اتباع النبي 

 والذي يترجح لي هو الذي ذكرته لكـم اولاً ، الصحابة جزء منهم فيكون من باب عطف الخاص على العام 

صـحاب رسـول االله أل والعام هـم بقيـة فالخاص هم هؤلاء الآ، فيكون من باب عطف العام على الخاص 

ل بين الصحب والآوفي الجمع ، فالشاهد ان هذا من باب عطف الخاص على العام ،  )صلى االله عليه وسلم(

من الـروافض ورد عـلى مـن يقعـون في ال  )صلى االله عليه وسلم(رد على من يقعون في اصحاب رسول االله 

صلى االله عليه (السنة وسط في اصحاب رسول االله  من الخوارج فاهل )صلى االله عليه وسلم(بيت رسول االله 

ــآيغلــون في  رون الصــحابة والخــوارج ل البيــت ويكفّ ل بيته بين الرافضة والخوارج فالرافضـة آو )وسلم
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حيـنما خرجـوا  )رضي االله تعالى عنـه( رون علياً ويكفّ  )صلى االله عليه وسلم(ل بيت النبي ينصبون العداء لآ

السنة وسط فلهذا يستحسن الجمع بـين الصـلاة عـلى  منه فاهل ويتبرءونعليه في القصة المشهورة المعروفة 

هـل السـنة فـلا هـي طريقـة أل والصحب وهـذه هـي طريقـة فيجمع بين الآ )صلى االله عليه وسلم(النبي 

صـلى االله عليـه (ل بيـت النبـي آالروافض ولا هي طريقة الخوارج وانما وسط بين هذا وهذا ، فنحن نحـب 

، فهذا هو الواجب عـلى كـل مسـلم يخـاف االله  )صلى االله عليه وسلم(ونحب اصحاب رسول االله  )وسلم

معنـى ( ):رحمـه االله تعـالى(وقولـه ،  )صلى االله عليه وسلم(تقيه ويدري سنة رسول االله وي )سبحانه وتعالى(

 وسنبين معنى اصول الفقـه باعتبـاره لقبـاً ) فصول من اصول الفقه(هذا سياتي معنا عند قوله ) اصول الفقه

) هذه ورقـات( :)رحمه االله(مضاف ومضاف اليه ، وقوله  جزأينمن  مركباً  على هذا العلم وباعتباره مضافاً 

واحـدة وهـي اذا مـا  هذه اشارة الى هذا الذي كتب وهل يصح الاشارة الى شيء لم يكتبه بعد ؟ نعم في حال

او كتب هذه المقدمة ان كان قد كتبها بعد ان فـرغ مـن الكتـاب فـان الاشـارة لا تكـون ،  تصوره في الذهن

فالاشارة الى موجـود حقيقـي ، تابة كتبت بعد لمعدوم وانما تكون لموجود فاذا كانت مكتوبة فمعنى هذه الك

فنزله مكان او منزلة الموجود حقيقـة ، المسـائل هـذه المتصـورة ون الاشارة الى شيء معلوم بالذهن والا فتك

 :والورقات جمع وهو احد جموع القلة قال ابن مالك ) هذه ورقات(نزلها فاشار اليها 

  .افعلة افعل ثم فعل ثمة افعال جموع قلة 

فهذه من جموع القلـة الورقـات مـن جمـوع القلـة ، افعلة وفعلة من موع القلة فورقة مفردة جمعها ورقات ف

وجموع القلة هي ما حدد وحصر العدد فيها فيما دون العشرة ما فوق الثلاثة الى العشرـة وقـد يـاتي في بعـض 

الاحيان مطلقا على ما هو اكبر من ذلك لكن الحكم في هذا لمـا جـر الاصـطلاح عليـه ، مـا جـر عليـه 

فهذه الورقة ، ظة من جموع القلة جمع مؤنث سالم ورقات واحدها ورقة الاصطلاح فالاصطلاح ان هذه اللف

جمعها ورقات وهذه الورقات عبر عنها المصنف في هذه العبارة من باب التحفيز على حفظها والاعتنـاء بهـا 

 ليقضيـ االله امـراً (لماذا ؟ ) ويقللكم في اعينهم(والحث على ذلك لان الشيء اذا قللته سهل في عين المخاطب 

لانك لو رايت العدد الكبير ربما تخوفت من القتال فحينما يقلل تبذل وتقـدم فهنـا حيـنما قـال ) كان مفعولا

ورقات يعني سهلة يسيرة فيرغبك فيها ويحثك على الاعتناء بها وان امرها سهل فلا تتخوف فالورقات هذه 

ين يـذهبون ان المـراد بهـا ورقـات لهـذه اللفظـة وان كـان جمـع مـن المفسرـ ذاكراً  )سبحانه وتعالى(قال االله 

وورقتين وثلاث حينما تكتب فيها هذه الفوائد العلمية  فورقـة ) ما تسقط من ورقة الا يعلمها( :الاشجار



 
12 

 .تشجع الطالب والسامع ويتحفز للاعتناء بها وحفظها ي

العلم هو الذي  والفصل في اللغة الحد المانع بين شيئين وفي، الفصول جمع فصل  )تشتمل على فصول(وقوله 

يفصل المسائل المندرجة تحت كتاب ان كانت ضمن كتاب او لم يكن هناك كتاب داخلي فانه يفصل مسـائل 

عن نوع فيقال فيه فصل فلا تلتبس عليك المعلومات بسبب  وانواعها نوعاً ، هذا الكتاب بعضها عن بعض 

اصول جمع اصل والاصل ما يبنـى ) لفقهمن اصول ا(تداخلها وانما تتميز والفصول جمع لهذا الفصل وقوله 

كلمـة طيبـة  ألم تـر كيـف ضرب االله مـثلاً ( ):تبارك وتعـالى(قال االله  )رحمه االله(عليه غيره كما بين المصنف 

ه الذي يبنى عليه فاصـل البيـت سواصل كل شيء اسا، الاية ) كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء

والاصـل مـا يبنـى ، الاصول جمع اصل ، فهكذا الاصل هنا ، قام عليه ه الذي يسقواعده واصل الجدار اسا

 :فالاصول هنا يبنى عليها الفروع التي هي مسائل الفقه فلما كان الامر كذلك سميت اصول، عليه غيره 

 ثم اليها قربوا الاصولا لغيرهم فاصلوا اصولا

لفقه والفرع الـذي هـو المسـائل الفقهيـة فلا بد لكل شيء من اصل ينبني عليه فعلم الفقه يبنى على اصول ا

وفي الاصطلاح ، والفقه في اللغة الفهم ، والاصل ما يبنى عليه غيره ، الاصول جمع اصل  مبنية على هذا فاذاً 

وهناك تعريفات اخر غير ذلـك قيـل في هـذا ولكـن هـذا ، معرفة الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية 

الشرعية من ادلتها التي تستنبط منها يقال له علم الفقه فالشاهد هذا هـو تعريـف اشهرها فمعرفة الاحكام 

على هذا الفـن فـان  واما ما يتعلق بكونه لقباً ، مضاف ومضاف اليه  جزأينمن  الاصول باعتبار كونه مركباً 

لان ، منهـا  مع علماء الاصول لـنخلص شئتم اخرناه وان شئتم قدمناه لانه سياتينا فيه مناقشات يسيرة جداً 

هذه المناقشة في ثلاثة تعريفات اشتهرت وترددت وتكررت في اكثر كتب الاصول فلا احـب ان تقـلى منهـا 

قبلناه وما كان غير وارد رددناه فلا بـد  فنورد عليها ما اوردوه فما كان وارداً  )تبارك وتعالى(جلستنا باذن االله 

وسلم وبارك على عبده ورسـوله نبينـا محمـد وعـلى الـه  وصلى االله، من الوقوف مع هذه الثلاثة التعريفات 

 .وصحبه اجمعين 


